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. وكانت الخلوة مسموحة لعدد قليل من الخدام ،كان الصوم الأربعيني قد بدأ 
وعنودما   ،انت بالنسبة لي مسألة حياة أو موو  ومتابعة الحديث عن أساس المحبة ك
 سألت: لماذا التشديد على المحبة؟

بل كانت هو    ،لأنه لم يكن جواب الأب ؛بل وصادماً ،جاء الجواب صارماً
 كلما  الرسول يوحنا الإنجيل .

ق فهو يخاطب من تووو   ،"أيها الأحباء" :قال: يقول الرسول الإنجيل  يوحنا
وأنا أريد أن أتوقف  ".ن اللهلنحب بعضنا بعضاً لأن المحبة ه  م" ،المحبة وتلامس معها

 .نسوان إفهو الأساس الإله  لحياة كل  ،قليلًا عند هوه العبارة. إذا كانت المحبة من الله
هل توقفت عند  ،من الله" دَلِن يحب فقد وُ"وكل مَ :وعندما يتابع الرسول بقية التعليم

وهووا هوو التعلويم     ،ن الولادة من فوق ه  في سر المعموديةإ .حسناً ؟هوه العبارة
ليس لأنها تتم باسم الثالوث  ،لكن الولادة من الله ه  ولادة من محبة الثالوث ،الرسولي
 دَلِو وُ دن يحب فقوه  نعمة التبني. مَ ،بل لأن الله الآب أفاض علينا أعظم نعمة ،فقط

ن لا يحب لم يعور  الله لأن الله محبوة"   "ومَ :ولولك يقول الرسول ،من فوق من الله
 .(8-7: 4يوحنا 1)

هووا   :قوال لي  ،لغاء "أحد التناصير"إعندما فاتحت أبونا البطريرك بضرورة 
ن يتم أولكنه صعب بسبب قوة العادة. لقد طلبت حتى من بعض الآباء المطارنة  ،ممكن

ولكون   ،ن يبقى "أحد التناصير"، إذا كان ضرورياً أعداد الأسرة لقبول سر المعموديةإ
 وما أكثرها. ،الأمر ضاع في ملفا  الكنيسة
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نة ن كنت لم تتووق محبة الله المستعلَإأعود فأقول لك ولغيرك ولكل مسيح : 
 فأنت غريب. ،في يسوع

 ن تقول لي كيف نتووق المحبة الإلهية؟أسؤال: أرجو 

و اقرأ ر) "بل هو "انسكاب روح المحبة في قلوبنا ،نسانياًإقال: هوا ليس جهداً 
وعندما قرأ   ."لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا" :(5: 5
 لكَ عترُ أ ،هو خاص بوبح الوبائح وسكب الدم ،و"انسكاب" ،ن الفعل "يسكب"أ

أي يضح  بواته لك  يسكن في  ،لأن الروح القدس يسكب نفسه ؛رعَاقشَأن بدني قد 
ل الروح القودس العظويم   هو غير نق  بالمرة. هوا تنازُ ،نسان الوي مهما كان قلبهالإ

ن أو ،(8-6: 2ن يصبح في صورة العبد )فويل   أوقبوله  ،ل ابن اللهالوي يوازي تنازُ
 داً محبته للبشر.لأنه صعد بها مؤكِّ ؛نسانية حتى بعد الصعوديظل في هوه الصورة الإ

بل عن قداسته وقوتوه   ،أول سما  المحبة ه  تنازل الله عن مجدهأن لك  اهل بد
 ،ن غسل الرب أرجل تلاميوهأبعد  ؟وسلطانه لك  يحيا فينا في كياننا الهزيل ويسكن فينا

ليه نأتي وعنوده  إبي وأحبني أحد يحفظ كلام  ويحبه أن إ" :يقول لهم ولنا ولكل الكنيسة
بوة  ن المحأ يؤكد هل يوجد تعليم أكثر وضوحاً من هوا .(13: 14نصنع منزلًا" )يوحنا 

ن نقبل التعلويم  أأو حفظ كلام الرب هو  ،حفظ الوصيةأن و ؟ه  سكنى الثالوث فينا
حتى مع العدو يجوب أن نكوون    ؟"أحبوا أعدائكم" :الإله  الوي يدعونا بشكل صادم

ن نطلب نعمة الوروح  ألولك علينا  ،رنا مثلهنا صِلأننا إذا أبغضنا عدو  ؛مختلفين عنه تماماً
 .(6: 4ا أيها الآب" )غلا "أب  :أي روح البنوة الوي يصرخ فينا ،القدس

ولكون   ،هوا ضد الطبيعة الإنسوانية  .نحن لا نستطيع أن نحب بجهدنا الواتي
ن نحب فعلًا. نحن نطلب سكنى أنستطيع  ،عندما ننال معونة وسكنى الروح القدس فينا

هووه   -بشكل خاص-حب أُ وأنا ،ة كل يومثالروح القدس فينا في صلاة الساعة الثال
رنوا  ل فينا وطهِّحِل وَهلم تفض  ، ...ي روح الحقيها الملك السمائ  المعزِّأ" :الكلما 

 من كل دنس".
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كيف نطلب حلول الروح القودس في   :سأل نفس  مراراً، فقد كنت أقاطعته
 صباحاً( من كل يوم؟ 9الساعة الثالثة )

لتعليم. وهووه ليسوت   عف ايكشف عن ضَ ،حقاً عجيبفقال: هوا سؤال 
بل ه  مشكلة هجران التعليم عن الروح القودس طووال العصور     ،نتأمشكلتك 

فأنت تعر  ماذا حدث عنودما بودأ    ،فتح سيرة هوا الموضوعأالوسيط. لا داع لأن 
 ساسية:ثة أمور أم لنا هو ثلاالكلام عن العنصرة وعن الباركليت. لكن ما هو مُسلَّ

طلب الحلول الدائم فينا كل يوم هو بمثابة اسوتغاثة القلوب اووروح     
الحوس  عون  بل  ،الشعور العاطف  تحدث عنوأنا لا أ ،المشتت الوي فقد الإحساس

، وهوا الروح  بحضور الله فيه بسبب ازدحام العقل بالأفكار والانشغال بأمور متعددة
 ة التي تتغير كل ساعة.نسانية الفقيرة الضعيفطبيع  بالنسبة للطبيعة الإ

الضوعف   بسبببل  ،رنا نحنر إذا تغي لأن الله لا يتغي  ؛والروح لا يفارقنا 
ن ندعوه لكو  يوأتي   أو ،الروح القدس ت لنا الجسارة أن نطلب سكنىبَهِالوي فينا وُ

نساني الووي أغلقتوه   ؛ لك  يفتح الروح الوع  الإن فينائنه كاأرغم  ،لينا ويحل فيناإ
 اغل الحياة.مش

ن المحب يقف دائماً على الباب يقرع كما قال الرب في سفر الرؤيا )رؤ إ 
ل ثَو في مَ مثلموا فهو يطلبنا  ،ولكن إذا هجرناه ،لينا. هو دائماً معنا ويشتاق إ(20: 3

وعندما  ،يطلب الخرو  الضال ويسعى وراءهالوي ( 7 - 3: 15الراع  الصالح )لوقا 
قدم رسم في دهاليز روما القديموة  بل ويحمله على منكبيه. وقد وجد  أ يجده 

ووجد  فيوه   Catacombsون في المقابر لى القرن الثاني عندما كان المسيحيون يصلُّإعود ي
، يحودث  ن الفنان أدرك قوة البشارة بالخلاص. عندما يطلب الراع  الخرو  الضوال أ
 .هو استجابة واستسلام الخرو  والأمر الثاني ،ليه الراع إيسعى  :مرينأ

ن صلاة الساعة الثالثة ه  طلب الاستسلام للروح القودس لكو    أنا أفهم أ 
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 رنا من كل الشوائب التي تمنع المحبة. هوا ضروري جداً.يطهِّ

وهو سما  أو خصوصوية محبوة    ،ن نفحصه معاًأد ولكن يبقى موضوع لابُ
ا يسوع عنودم  الرب  بطرسُ نَعَفقد لَ ،لمن الواقع لا يحتمل التأوي يسوع. لدينا مثالٌ

نوار الرب يسووع  إورغم  ،(71: 14نجيل مرقس )أنكره أمام الجارية حسب شهادة إ
 ،ني لا أعر  هوا الرجل"إ" :إلا أنه سقط وقال ،وه  صياح الديك ،وتحويره بعلامة

كأن ما حدث على جبل التجل  لم يكن، وكأن غسل الأرجل لم يعد لوه مكوان في   
هل طورده   ،وماذا بعد هوا إلخ قامة الموتى وشفاء المرضى ..إوكأن وكأن مثل  ،قلبه

لأنها تضورب أساسوا  الثقافوة     ؛الرب يسوع؟ يا أخ  نحن نخا  من محبة يسوع
 نسانية عندنا.والعلاقة الإ

بل ه  حامل في الشهر  ،ن ابنته ليست عوراءأ َ رِكان عندي أب كاهن عَ
وقود ارتعبوت مون     ،ن كنت أوافقه على قتلهاما إو ،وجاء لطلب مشورتي ،الثالث

نسان يدير ظهره لتعليم الورب.  إالسؤال. إذ كيف يمكن للثقافة السائدة أن تجعل أي 
عوني  - :لأنه قوال  ؛على جنس الرجال جميعاً بالزنى مَكَن الرب يسوع حَإوقلت له 
أعوز وأقودس    أي في ،لى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه"ن نظر إكل مَ" -وعنك

لأننوا   ؛وألسنا جميعاً زناة حسب الشريعة ،مكان في الكيان الإنساني. ألسنا جميعاً زناة
وقلت  ،الرجل لَجِوخَ ؟سرائيل "الزنى الروح "إ ، وه  خطية شعبعبدنا آلهة أخرى

 اغفر لها لك  تغفر لنفسك ولي ولكل جنس الرجال. :له

بول  ، رع خرافي""ا :وقال له ،مكانهلى إ بطرسَ لقد أعاد الربُّ ،أعود وأكرر 
لأنه أخلوى  اتهاماً؛ يسوع وجِّه لم ي .كانت محبة يسوع هكواخبره عن طريقة موته. أ

 بل بعطواء   ،الشريعةحسب  لأنها لم تأِ  ؛فه  بلا مطالب ،ذاته بما تطلبه المحبة الإلهية
 .(5: 13 كو1أي لا تطلب ما لنفسها" ) ،"المحبة لا تطلب حقها :جعل الرسول يقول

، (11-1: 13كوو  1لقد اسقط الرسول كل حدود الثقافة وكل حدود الشرائع في )
، إذا جاز لنا ولكن .حولوه الى شريعةف ،)دستور المحبة(إنه قال عنه غير الفاهمين الوي 
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ن تتحول المحبوة  ا أمأ ،فهوا مقبول ،بمعنى تحديد اتجاها  "،دستور"ن نستخدم كلمة أ
مع  على أي شريعة أو ع راجِن تُأوحاول  .فهوا ضد المحبة ،قانونإلى أي  ،لى شريعةإ

 قانون تعرفه:

 هل تعر  الشريعة ذلك؟ .المحبة تتأني -

 في القانون؟ هل يوجد رفقٌ .المحبة ترفق -

 يمنع الحسد عندنا؟ دٌّهل يوجد حَ .المحبة لا تحسد -

 .ةوه  قوة حياة المحبة القاهرة الغالب ،كل الصفا  الأخرىهكوا و

للتوبة؟  لنتوقف عند محبة يسوع. ما  من أجل الخطاة. فهل سبق موته دعوةٌ
لأن الموعوظين  ؛من الحق هوا جزءٌ :عداد الموعوظين قديماً. أقول لكإفي  ،نعم :هتقول

والقسوة والقوة والقوانون والاسوتعلاء    وكانت لهم ثقافة الجحود ،جاءوا من الوثنية
بقوا على طبقة العبيد. كان من الضروري لولك أ ،تغلالوالرق  بالمعرفة والتقدم بالاس

وه  تغيير اتجاه  ،وه  الانحناء أو السجود ،التي صار  "مطانية" meta-noiaل عمل تحوُّ
 ،صبح هو الهد ن يُ؛ لأن يسوع يجب أهوه ه  التوبة ،نها تغيير هد  الحياةإ .الجسم

. الشروط تودخل  بل هو  ،وهوا ليس شرطاً
  .Contractأي الكونتراتو  ،في العقد القانوني

بين الله والبشر. حتى  اًعقد كنولم ي ،الصلاح الإله  كان التجسد تطوعَلقد 
 ا.عن  بين الآب والابن كنائبٍ هو عهدٌ ،العهد الجديد

و ولكن ما هو الجانب العملو  أ  ،كما يقول المزمور "،ذاب قل "سؤال: لقد 
 التطبيق ؟

 تسير حسب المحبة الإلهية؟ فقال: هل أنت مستعد لأنْ
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 نعم. :ن أقول، يجب أقلت: بعد كل هوا

لأن ما تسأل عنه هو أن تفهم أن الخطية لا تقف بينوك   ؛ن كل قلبكقال: مِ
بالوونب.   ه عندنا جميعاً الإحساسُه  ليست العائق الوي يصورِّ .وبين الرب يسوع

 ،ولا "خو  في المحبوة"  ،"المحبة تطرح الخو  خارجاً" :عندما يقول الرسول الإنجيل 
الله ليست ه  خوو    نسان. مخافةُفهو يقصد ذلك الخو  الوي تزرعه الخطية في الإ

والإحسواس بوأن الله    ،في الخو  من عقوبوة الله  رٌلأن خو  الخطية متجوِّ ؛الخطية
لينا مون الثقافوة والعلاقوا     ، وهو آٍ  إر الخطيةوُّسو  ينتقم ويضرب. هوا تص

أعني النضوج العقلو . كول هووه     ،أو التراجع عن البلوغ ،الاجتماعية ومن التطور
ويكشف لنا الجانب السمائ   ،الطبقا  يخترقها الروح القدس لك  يزرع فينا استنارةً

وحشرناها  ،ن الأرضيةأننا أدخلنا الموازي ،كبرى الوي لا مثيل له على الأرض. مصيبةٌ
وعلوى قودر    ،كن تفكر فيه على قدر نموِّأيجب  وهوا موضوعٌ ،في الأمور السمائية

لأنه سو  يمس حيواة وتعلويم    ؛جيب عليك الآن لو سألتني عنهولن أُ ،محبتك أيضاً
 وهو ما لا أريد أن أخوض فيه الآن. ،الكنيسة أو الكنائس عندنا

 لى جديد.إلك  يحوله  ن الروح يبدأ بالقديمأهو  

 بل والتعليم عن النمو. ،ن الجديد دائماً ينمو. وقد انعدم الحديثإ 

ن تترك موضوع ، على أن تبدأ بالجديد الوي يبدأ من القديمسألت: أرجوك أ
 النمو لفرصة أخرى.

 ،لهية التي فينا عن عملها الأصول  الرذائل ه  انحرافا  الصورة الإ قال: كلُّ
نية والامتلاك هو لامتلاك الملكو  والاحتفاظ الأبودي  ب القِحُإن على سبيل المثال: 

حياناً. الدفاع عن النفس أصلًا هو عدم ألى العنف إ -بسبب الكبرياء-ولكنه يتجه  ،به
عظوم  ألى العدوان والهجوم على الآخرين. بل ، ولكنه يتحول إلهيةالتفريط بالعطية الإ
لكنوها  و ،م بوه نعُصلًا طلب مجد الله والت كانت أولكن الكبرياء  ،الرذائل ه  الكبرياء
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 نه هو مصدر اود.أنانية الإنسان واعتبار إلى ألت تحو 

ب البقاء وطلوب اوود هوو    فإن حُ ،فيه طُعندما نتمسك بالأبدي ولا نفرِّ
 الصورة الصحيحة للكبرياء.

سوقطت  أياء الوتي  ن لا نحارب الكبرأغريب .. هل هوا يعني  قاطعته: كلامٌ
 الشيطان؟

ا الكبرياء التي ه  أم  .ه  كبرياء الشيطان ،التي لا تنمو من محبة قال: الكبرياءُ
 مقارنوة  لىإولا  ،لى تعظويم الووا   إولا  ،فتخارإلى الافه  تتحول ليس  ،ثمرة المحبة

لى طلب مجود  إبل لك  يسعى بمحبة  ،نه أفضل مخلوقا  اللهالإنسان بغيره لك  يرى أ
 بالكبرياء. صابُنُ ،لى تمجيد ذواتنارغبتنا في مجد الله إوعندما تنفصل  ،الله ومحبته

ن تتحوول الى  أولا يمكن  ،ن الكبرياء ه  الكبرياءأنت تعتقد أ ،ذنإسألت: 
 ش ء آخر.

 لا يوجد بتر وقطع في المسيحية. البتر والقطع هوو  .أرجوك افهمني .قال: لا
والبسووا   نسان القوديم "اخلعوا الإ :الرسول بولس وحتى عندما يقول .الحل الغنوس 

ولكن خلع القوديم   ،نسانياًإنساني يظل كما هو كياناً ، فالكيان الإنسان الجديد ..الإ
ولولك يقوول   ،ل والقيم وكل محتويا  الفكر القديمة الباليةثُهو الاستغناء التام عن الُم

 ،ظل "الوهن" كما هوو ذهننوا  ذ يإ ،ذهانكم"روا عن شكلكم بتجديد أ"تغي  :الرسول
 ،لى شريعة الخير والشور نسان إه  تحول الإ ،الشر الأول  ولكنه يتجدد. والكبرياء ه

ولكن يظل الجور الصحيح هو طلب اود والبقاء والحياة  .نسان لنفسهكما يحددها الإ
ليس  ،بعض المبتدئين لا تسمح لهم بالزنى ورفض المو  ورفض الخطية. كبرياءُ ،الأبدية

نت فقود حصِّو   ،ولكن لأن كبرياء المنصب والخدمة لا تسمح لهم بالزنى ،لأنهم أنقياء
 ؛ولكن الويل له لو سار في طريق العفة أو البتولية بدون جحد الوا  ئ،الكبرياء المبتد

نسان لنفسوه ومحبتوه   ، أي داخل في محبة الإن يكون محتوىألأن تمجيد الوا  يجب 
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 محبة واحدة غير منقسمة.ن تصبح هوه أو ،للثالوث

 م المحبة؟سألني: هل تعر  ما الوي يُقسِّ

 ر في هوا السؤال الوي أسمعه لأول مرة.بل لم أفكِّ ،قلت: لا أعر 

أعرفه يحب سيارته  اًه  التي جعلت شخص .م المحبةقال: الخطية ه  التي تُقسِّ
قول  وعندما قلت لها على الأ ،تحب الكلاب أكثر من الأولاد وزوجةً .أكثر من زوجته

 لم يعجبها كلام . ،ن تحب الكلاب والأولاد بنفس المحبةأيجب 

لأن  ؛ن يكون بدون تفضويل أفالاختيار يجب  ،عندما نختار ما نحب ،ولولك
 المفاضلة تزرع الأنانية وتجعل الأهواء ه  قاعدة التفضيل.

 ن الكبرياء باقية فينا.سألت: هل أفهم أ

ه  الشر الكامن الوي يجعول   ،الكبرياء التي تعمل من أجل الوا  .قال: لا
ن من الكبريواء  أالوا  أضخم ما في الوجود. ربما ما سو  يساعدك ويساعدني هو 

تجعلنا  نفسٍ بل تصبح عزةَ ،مجرد كبرياءأي  ،كما كانت اًم فلا تعد أُ ،د عزة النفسولِّتُ
 نسمو ونعلو على ما هو "واط " و"حقير".

أو  ،الحقير القمص" :ت: كيف تشرح اهتمام الشيوخ بالوصف التقليديسأل
 ."الراهب فلان وفلان

 ،الإنسان حسب طبعه حقيٌر .ليالأصسك القبط  قال: هوا من أهم معالم النُّ
نسان ن نجعل من حقارة الإأولا يجب  ،هو ابن الآب السماوي ،ولكن حسب نعمة الله

لى درجة الوع  إ "لهيةالإ النعمة"ن تسود على أيجب لا  "،حسب الطبيعة"اء للنعمة. غلإ
 لغاء الوع  بالنعمة.إو ،بالطبيعة


